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كلية الإعلام / جامعة بغداد
المستخلص

يعـــد الملصـــق الانتخابـــي مـــن اهم وســـائل واســـاليب الحملـــة الانتخابيـــة لما له مـــن مزايا 
وقدرات اذا احســـن تنظيمها، فهو رســـالة دعائية مكثفة  ذات شـــحنات نفسية ودلالات سيميائية 
تنتمـــي للثقافـــة الفرعيـــة، ويعتمـــد فـــي بنائـــه مجموعـــة عناصـــر )شـــعار، رمـــز صـــوري، لون، 
صـــور( وهـــي متباينـــة الثبـــات مـــن ملصق لاخـــر، وتلتزم بمحـــددات الجـــذب والاثارة والبســـاطة 
والوضـــوح، وهـــي تعمـــل وفق قاعـــدة )جمهور ثابـــتx متلقي متحرك(  والســـائرة نحـــو )متحرك 
x متحـــرك( بفعـــل التطـــور التقني المتمثل بالشاشـــات الضوئية، وهي تطورات تشـــترط مضاعفة 

قـــوة الصدمـــة وتعزيـــز عناصـــر الجذب وشـــد الانتبـــاه لتعويض قصر مـــدة التعرض.

اعتمد البحث الذي  يصنف وصفيا من حيث النوع، على اســـلوب تحليل الخطاب؛ للكشـــف 
عـــن عناصـــر الملصقـــات الانتخابية لانتخابـــات مجلس النـــواب العراقي لدورتـــه الثالثة في 30 
نيســـان 2014، وتحديد مكوناتها، ومحاولة استشـــعار مضامينها اللا مرئية عن طريق متابعة 
الســـياق وربطـــه بالفضاء الاجتماعـــي لتحديد ابعادهـــا، بغية الوقوف على الدلالات الســـيميائية 
الموظفـــة والاســـس النفســـية المعتمـــدة ومـــدى امتـــزاج العناصر البنائية بشـــكل يعزز قـــوة اثره، 

للوصـــول الـــى ضوابـــط تحدد بنـــاء الملصق الانتخابي وتحكمـــه بمعايير علميـــة ترفع من اثره.
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Abstract:

 Building Electoral Posters
An Analytical Study of the Electoral Campaign's Posters of the 

Iraqi Representative Council in 2014

The electoral poster is the most important means and methods of 
the electoral campaign because of its advantages and capabilities if it is 
organized properly. It is an intensive propaganda message with psychological 
figures and semiotic connotations belonging to sub-culture. Its construction 
depends on a group of elements (logo, photo symbols, color and picture) and 
their consistency is varying from one to another. Posters must be committed 
the determinants of attraction, excitement, simplicity and clarity. They are 
working according to the following base: (fixed audience X moved recipients) 
and walking towards (moving X moving) due to the technical development of 
optical screens. These developments require double the force of the impact 
and enhance the attractive elements and attentions to compensate the short 
time of show. 

The research is described as a descriptive one depending on style of 
discourse analysis to detect the elements of electoral posters for the election 
of Iraqi parliament at its third season on April 30, 2014, determine their 
components, attempt to sensor their invisible contents using follow-up context 
and link them to the social space to determine their dimensions, in order to 
stand on the employed semiotics connotations and the approved psychological 
foundations, the extent of mixing structural elements in reinforcing the power 
of its impact to get to the controls determining electoral posters' instruction 
and governed by scientific standards to raise its impact.
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مقدمة
ازدادت اهميـــة الملصقـــات الانتخابيـــة بازديـــاد الحاجة الى وســـائل واســـاليب تمكن الاطراف 
السياســـية مـــن بلـــوغ مبتغاهـــا في اجواء الاحتـــكام الى اصـــوات الناخبين، وهي اهمية اســـهمت 
فـــي ارتفاعها التطورات المســـتمرة فـــي مجال التقنيات الطباعية، بما وفرتـــه من مرونة للمصمم 
الطباعـــي مـــن دقة ووضوح وتوليـــف بين الالوان والابعاد، ومعالجات صوريـــة أيضاً، وهي مزايا 
تعمـــل علـــى جـــذب الجمهور؛ بهـــدف التأثير فيه وفقاً لهـــدف القائم بالاتصـــال، إذ للألوان ابعاد 
نفســـية ودلالة اجتماعية، تضفي عليها هوية ســـيميائية، تحاكي اللاشـــعور وتســـند الرسالة بما 

تحويـــه من رموز صورية وعبـــارات لغوية.

ان المزايـــا الـــواردة رفعـــت مـــن رصيـــد الملصقـــات الانتخابيـــة وعـــززت دورها فـــي الحملات 
الانتخابيـــة، ولا ســـيما انهـــا تمتـــاز فضـــلًا عـــن ذلـــك بســـرعة الانتـــاج ووفرتـــه وعدم تأثـــر الكم 
بالجهـــد، مـــع انخفـــاض تكاليفها مقارنـــة بغيرها من وســـائل الدعاية الانتخابيـــة، وتوفر امكانية 
التحكـــم بانتشـــارها جغرافيـــاً وزمانياً، وهو الامر الذي يوفر ســـعة في العـــرض والاتاحة للجمهور 
المحـــدد، علـــى وفـــق معايير الحملة الانتخابية واســـتراتيجيتها في تقســـيم المحطـــات الانتخابية 
وجمهورهـــا، ممـــا يوفـــر مرونـــة فـــي تنويـــع المضامين، تبعـــاً لطبيعـــة  الجمهـــور ومهاراته في 

التعـــرض واتجاهـــه العقائـــدي ورغباته وميولـــه ومزاجه.

المبحث الأول .. الإطار المنهجي
أولًا: اهمية البحث

تنأتـــى اهميـــة البحـــث مـــن تناولـــه موضوعة ذات تمـــاس مباشـــر بالانتخابـــات، والتي يقوم 
عليها النظام السياســـي في العراق، اذ تســـعى الكيانات والائتلافات الى توظيف جميع الإمكانات؛ 
لغـــرض بلـــوغ اهدافها فـــي زيادة غلتها مـــن الاصوات، وهي تطلـــب الاســـتعانة بالقواعد العلمية 
فـــي التخطيـــط والتنظيـــم، وبمـــا ان الملصـــق الانتخابي من اهـــم  ادوات الحملـــة الانتخابية، فقد 
اصبـــح مـــن الضـــروري ايجـــاد قواعـــد تحكمه وتحدد الشـــروط الامثـــل في تصميمـــه وبنائه، مما 

يوفـــر اضافـــة علميـــة  وهو الامر الـــذي افرز اهميـــة بحثنا هذا.

ثانياً: مشكلة البحث
تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي الغموض الذي يعتـــري بناء الملصـــق الانتخابـــي وعناصر القوة 
الكامنة فيه، ومحاولة معرفتها عن طريق تشـــخيص الشـــحنات النفســـية المغروســـة، ومحاولة 
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تحديـــد الدلالـــة الســـيميائية لعناصـــره المكونـــة وموروثهـــا الاجتماعـــي، ومن ثم محاولة كشـــف 
كيفيـــة توظيـــف هذه الدلالات لتحقيق الغاية المحددة في اســـتمالة الناخـــب؛ بغية اقناعه وتغيير 
اتجاهـــه، وهـــي محددات تمكـــن من تأطير العناصـــر المكونة للملصق الانتخابـــي، وكيفية نقلها 
للمضامين بشكل فاعل ومؤثر، يخاطب شرائح جماهيرية متنوعة. ان هذه المعرفة تردفها خطوة 
مكملـــة، تمثـــل العلاقـــة بين العناصـــر المتنوعة في الملصـــق الواحد، وكيفية ائتلافهـــا وتكاملها 

بشـــكل يجعـــل منهـــا قوة دعائية مؤثـــرة، وهي ابعاد اشـــكالية يمكن ايجازها بالتســـاؤلات الاتية:

ما العناصر المكونة للملصق الانتخابي؟. 1

ما الدلالات السيميائية لعناصر الملصق الانتخابي ؟. 2

ما الاسس النفسية للالوان المعتمدة في بنائه؟. 3

هل مزجت عناصر الملصق بشكل تكاملي يعكس وحدة الموضوع ويعزز قوة تأثيره؟. 4

هل بناء الملصق الانتخابي محكوم بمعايير علمية، ام ان انتاجه لا يستند لأي اطر.. 5

ثالثاً: هدف البحث
يتركـــز هـــدف البحث في الوصول الى تحديد واضح لمكونـــات الملصق الانتخابي، وتفكيكها 
واعـــادة تفســـيرها منفـــردة ومـــن ثـــم مجتمعة؛ لمعرفـــة دلالتها ومـــا تحويه من ابعـــاد تعمل على 
جـــذب المتعـــرض ومـــن ثم اســـتمالته، بهدف اقناعـــه بالمضمون الكامن في الملصق والســـاعي 
نحـــو بلـــوغ هـــدف محـــدد، وهـــي جوانب يمثـــل تحققهـــا اضافـــة للرصيـــد العلمي وفائـــدة عملية 

ترشـــد القائـــم بالحملـــة الانتخابيـــة لانتهاج الاســـلوب الامثـــل، ويمكن ايجاز الاهـــداف بالاتي:

معرفة العناصر المكونة للملصق الانتخابي.. 1

كشف عن الدلالات السيميائية لعناصر الملصق الانتخابي.. 2

الوقوف على الاسس النفسية للالوان المعتمدة في بنائه.. 3

الكشـــف عـــن نســـب امتـــزاج عناصـــر الملصـــق بشـــكل تكاملي يعكـــس وحـــدة الموضوع . 4
ويعـــزز قـــوة تأثيره.

الســـعي الـــى بلوغ ضوابـــط تحدد بناء الملصـــق الانتخابي واحكام حريتـــه بمعايير علمية . 5
ترفـــع من اثره.
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رابعاً: منهج البحث
يصنـــف البحـــث وصفيـــاً مـــن حيـــث النـــوع، وهـــو يتنـــاول ظاهرة محـــددة في ســـياق وصف 
علمـــي ممنهـــج، ويعتمد منهج المســـح لما فيه من امكانات الحصول علـــى المعلومات والبيانات 
المتعلقـــة بالظاهـــرة المؤطـــرة بمـــدة زمنيـــة محـــددة، ويعتمـــد اســـلوب تحليـــل الخطاب؛ للكشـــف 
عـــن عناصر الملصـــق الانتخابي ومكوناتـــه ودلالاتها، ومحاولة استشـــعار مضامينها اللامرئية 
عـــن طريـــق متابعـــة الســـياق وربطـــه بالفضـــاء الاجتماعـــي لتحديـــد ابعادهـــا، وهـــي جوانب لا 
يحققهـــا اعتمـــاد اســـلوب تحليل المضمـــون الذي يركز على الكم لتفســـير الكيـــف، وهو كم غير 

متوفـــر فـــي بحثنـــا هـــذا، فضلًا عـــن قصوره عن متابعة ســـياق الدلالـــة للوصول الـــى معناها.

خامساً: مجتمع البحث:
يتحـــدد مجتمـــع البحـــث بالملصقات الانتخابية للقوائـــم الانتخابية الســـتة الحائزة على اعلى 
نســـب مـــن الاصـــوات فـــي انتخابـــات مجلـــس النـــواب العراقـــي لدورتـــه الثالثـــة في 30 نيســـان 
2014، بعـــد اســـتبعاد القائمتيـــن الكرديتيـــن لمـــا تتســـم بـــه مـــن خصوصيـــة لا تنســـحب على 
القوائـــم الاخـــرى، إذ انهـــا تخاطـــب جمهور نوعي مغلق تحـــدده عناصر ثقافيـــة، فضلًا عن انها 

لـــم تركـــز علـــى اغلب المحافظـــات في حملاتها، وعـــدم التركيز تؤكده نتائـــج الانتخابات ايضاً.

سادساً: مجالات البحث
أ– المجال المكاني

حُـــددت الابعـــاد المكانيـــة للبحث بالحـــدود الاداريـــة لجمهورية العـــراق باســـتثناء محافظات 
كردســـتان)*(، اذ ان اختيـــار المحافظـــات كافـــة انطلق من ان اغلب القوائـــم ممثلة في التنافس 

الانتخابـــي على الخارطـــة العراقية.

ب – المجال الزماني للدراسة  
تـــم تحديـــد المـــدة الزمنيـــة للبحـــث بــــ )مـــن1 ولغايـــة 29 نيســـان 2014( وهـــي تمتد من 
انطـــلاق الحمـــلات الانتخابيـــة حتى يوم الصمـــت الانتخابي، وفقاً لتعليمـــات وضوابط المفوضية 

العليـــا المســـتقلة للانتخابات.
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المبحث الثاني .. الإطار النظري
الملصق الانتخابي .. المفهوم والتعريف

يعـــد الملصـــق وســـيلة تحوي مضاميـــن اتصالية، توظف الجمـــال ومؤثراته النفســـية لصالح  
المضاميـــن الكامنـــة في تراكيبه والســـائرة وفقاً لأهداف محددة ومخططة تســـعى الى خلق التأثير 
الاوســـع؛ فهو يمزج بين تراكيب شـــكلية مشـــحونة بانبعاثات نفســـية وايقونات ورموز ســـيميائية 
ذات عمـــق اجتماعـــي يجعـــل منها قـــوة تأثيرية، وجمل لفظيـــة قد تأتي بلغة مباشـــرة او ايحائية 
غيـــر مباشـــرة، فهـــو بنـــاء يجمع مـــا بين تراكيب شـــكلية واخـــرى لفظيـــة تمتزج بهيئـــة متكاملة 

لأجـــل احـــداث قـــوة تأثيرية في المجتمع المســـتهدف وفقـــاً لمخطط الحملـــة وواضع غايتها. 

والملصـــق اصطلاحـــاً عبـــارة عـــن صـــورة كبيـــرة أو إعـــلان في مكان عـــام يرادفه فـــي اللغة 
الإنكليزيـــة ))Poster، وهـــو يجمع مؤثـــرات صورية مختصرة وافكاراً مبســـطة ومختزلة بعبارات 
مكثفـــة فـــي كل جـــزء منـــه، ذات ابعـــاد ذهنية بعيـــدة الاعماق، لتعطيـــه خاصية الفهـــم من نظرة 

ســـريعة ومن ثـــم تمكينه من  منافســـة المحيـــط المعقد)1(.

والملصـــق »وســـيلة اتصاليـــة بصرية يتم من خلالهـــا نقل الأفكار والمعلومات بين المرســـل 
والمتلقـــي، وصمـــم ليفهـــم مـــن نظـــرة ســـريعة ويجمع مؤثرات بصرية مباشـــرة بوســـاطة وســـائل 
ثـــارة اهتمامه«)2( ويركز هـــذا التعريف  اتصـــال مختصـــرة يتـــم بمقتضاها جـــذب انتبـــاه المتلقي واإ
علـــى صفـــة الايجـــاز وقـــوة التأثير، فـــي توظيف المؤثـــرات الصوريـــة الجذابة، إذ تناول شـــكلية 
الملصـــق ولـــم يتطـــرق الـــى المضمـــون بشـــيء واضـــح، وهـــي جوانب قـــد نلمســـها وان لم تكن 
بالوضـــوح الكافـــي فـــي تعريـــف اخـــر يفصل اهـــداف الملصـــق تبعـــاً لمضمونه ومـــا يحتويه من 
دلالات، اذ يعـــده  »مـــن اهـــم الوســـائل الاتصاليـــة التي تـــؤدي هدفاً فكريـــاً وعقائدياً وسياســـياً، 
فضـــلًا عن الارشـــاد والتوجيه وغيرهـــا. يراد من فكرته التركيز علـــى المعاني عن طريق الدلالات 
الموجهـــة والمتجســـدة بواســـطة عناصـــر الملصـــق وبنيتـــه«)3(، فتركيـــز الفكـــرة من اهـــم عوامل 
نجـــاح الملصـــق، ان لم يكـــن مركزه ونواته التي تدور حولها مكوناتـــه الاخرى، والملصق الناجح 
لا يتحـــدد بمجموعـــة صـــور ورســـوم وشـــعارات ونصـــوص لفظيـــة، بـــل يقـــوم على فكـــرة محددة 
روعـــي باختيارهـــا حاجـــة المجتمع واهتمامه ومســـتوى تفكيره وانشـــغاله وثقافتـــه الفرعية)4(، يتم 
مزجهـــا وتنســـيقها بشـــكل يكســـبها قوة تأثيريـــة، وفقاً لتصميـــم يجعل من الملصـــق ذا قدرة على 
التأثيـــر فـــي فكـــر وعقل المتلقـــي او المشـــاهد)5(؛ وهي قدرة تبرزهـــا مناغمة المضمـــون الكامن 
الـــذي يســـتقي مادتـــه من الداخل غيـــر المحتكم لقوانين الزمـــان والمكان، وهـــي مناغمة تحدثها 
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محفـــزات بالمضمـــون الظاهـــر، الـــذي يحيـــل المنجز الى انتشـــال بعـــض الصور والـــدلالات من 
بنيتهـــا الاصليـــة ذات المضاميـــن الغزيـــرة، وادراجهـــا فـــي بناء جديـــد يتغذى مـــن خصوصيتها، 

فتغنيـــه مـــن ابعادهـــا ذات المعرفة الســـابقة والمـــوروث الاكثر ايغالًا فـــي القدم)6(. 

ان ما يهمنا من الملصق الانتخابي، ليس بوصفه وســـيلة اتصالية مجردة، بل الذهاب الى 
مضمونـــه ومـــا يحتويـــه من عناصر وتراكيـــب ذات قدرة على احداث اتصال مـــع المتلقي وتحفيز 
ادراكه في اجادة توظيف المؤثرات، وكيفية تنمية هذه العناصر وتطويرها بشـــكل يعزز قوة تأثيره 
فـــي العمل الدعائي بصفة عامة والحملات الانتخابية بشـــكل خـــاص، وهي ابعاد يتطلب الغوص 
فيهـــا، وضـــع تعريـــف يضبط مســـارها ويمكن البحث من تحقيـــق اهدافه. وبناءً علـــى هذا يمكن 
تعريف الملصق الانتخابي  بأنه رســـالة دعائية مكثفة، ذات شـــحنات نفســـية وســـيميائية، تلتزم 
بمحـــددات الزمـــان والمكان، وتمزج في بنائها بين تراكيب شـــكلية وعبارات لغوية تتســـم بالإيجاز 
والبساطة وقوة الجذب واثارة الانتباه، وهي تسعى الى رسم اتجاه الافراد بما يتناسب واهدافها. 

فالملصـــق الانتخابـــي رســـالة مكثفـــة ذات اهدف ووظائـــف، يعتمد المبالغة الشـــكلية؛ لخلق 
الجـــذب وشـــد الانتبـــاه، ومراعـــاة التنـــوع والتكثيـــف فـــي تنظيـــم الكتل )صـــور، رموز، اشـــارات 
لفظيـــة( وهـــو يســـعى الـــى ابراز الوجـــه الدرامـــي للصراع عـــن طريق الصـــورة المحركـــة للخيال 
المنتج لمشـــاهد محددة، وربطها بالزمان والمكان، مما يعطيه فرصة رســـم مشـــهد متكامل يمر 
على الماضي ويســـتوعب الحاضر ويستشـــرف المســـتقبل، وبه يتحقق التفاعل ما بين المصدر 
والمســـتقبل)7(، ويفتـــح لـــذات المتلقـــي نافذة يطـــل منها على معارفهـــا الكامنـــة، ومحاولة ضبط 
ردود فعلهـــا وشـــكلها، وهـــي آليـــة اقناعيـــة تحاكـــي حاجـــة المتلقي وتضعـــه في دائـــرة محددة، 

تنســـجم والهدف الاســـاس للقائـــم على بنـــاء الملصق)8(.

ان آليـــة البنـــاء المنتج، تشـــترط بالوقـــت ذاته توافر مهارات تنشـــط الحـــواس وتثير الانتباه 
وتحفـــز التفكيـــر وتشـــبع الـــذوق بمتعـــة الجمـــال المتوافر، ومـــن ثم تحـــرك الذاكـــرة وتحفز حب 
الاســـتطلاع ورغبـــة الخيال فـــي بناء التصـــورات والاســـتنتاجات المحكومة بالهدف الاســـاس)9(. 

وهي جوانب تكاملية ترفع نســـب الاســـتمالة وتنمي مهارات الاســـترجاع والتحليل بغية تحقق 
التفاعل المنتج مع المتلقي، شـــريطة التزام القائم على بناء الملصق ومصممه بمراعاة توظيف 
العلامـــات والاشـــارات والرمـــوز بشـــكل يخدم موضوعـــه ويجنبه التأويـــل المعاكس، لاســـيما وان 
عمليـــة التعـــرض للملصـــق تعتمد العين الناظـــرة، وان الاخيرة بدورها لا تكتفي بالمعنى المباشـــر 
للملصق؛ بل تمتد في نظرها الى اعماق الذات لإكمال استنتاجها، فالمرئي يؤدي الى اللامرئي. 
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والمصمـــم هنـــا لا يختلف عن المهندس المعماري من حيـــث تحديد فكرة التصميم وتنفيذها، فهو 
يختـــزن الهـــدف فـــي ذهنه ويحـــاول ان يتحرك به ضمن افكار تتســـم بالوضـــوح وتحاكي اهتمام 
الجمهور وخبرته ومدخراته الثقافية، متوارثة كانت ام معاصرة، ثم يوازن بين ذلك كله والوظيفة 
الاســـاس التـــي تقـــوم على نواة الهدف المحدد، وهو بذلك يشـــترط الاتـــكاء على  معطيات علمي 
النفـــس والاجتمـــاع؛ عليـــه فان مصمـــم الملصق كالمهنـــدس المعماري الذي يمـــزج بين الوظيفة 
وعامـــل الشـــكل وخواصـــه المحلية ومحاكاة التطـــور، في فكرة يختزنها ذهنيـــاً ويقربها من الواقع 

بالاطـــلاع علـــى خصائـــص البيئـــة وعامـــل الارض وهـــي معلومـــات تســـعفه بها علـــوم اخرى.

 ان التشـــبيه بيـــن الاثنيـــن هنا لا يعني عدم وجود الفـــارق« فالفكرة عند المصمم هي غيرها 
عنـــد المعمـــاري، بيد ان الاثنين يتشـــابهان في القـــدرة على التفكير وبناء ناتـــج فني معين، وقد 
تكـــون تلـــك الافـــكار ابتكارية او مســـتطرقة«)10( وان متغيـــر الابتكار لا تحكمه خواص الوســـيلة 
وجوانـــب الشـــكل وعناصـــره مـــن رســـوم ونصوص وصور الـــى حد ما، بـــل تقوم الفكـــرة المبتكرة 
علـــى اســـاس حاجة الجمهور ومســـتوى اهتمامه)11(، والفكرة في الملصـــق الانتخابي نواة العمل 
ومرتكزه الذي لا يحيد عنه، وتحوي الهدف والرؤية التي لا يخرج القائم على بناء الملصق منها، 
وتتســـم بالبســـاطة والوضـــوح وبلاغـــة التأثير في المتلقـــي ومحاولة اقامة علاقـــة تفاعلية معه، 

مســـتفيدة من الاســـاليب النفســـية لإحداث اكبر قدر من التأثير في الجمهور المســـتهدف)12(.

يعتمـــد بنـــاء الملصـــق الانتخابـــي على مجموعة مـــن العناصر الشـــكلية والـــدلالات الرمزية 
واللغويـــة، والتـــي يتبايـــن توظيفهـــا مـــن ملصق لأخـــر تبعـــاً لفكرة الملصـــق وهدفـــه، والجمهور 
المستهدف ومؤهلات التعرض التي يملكها، ومستوياته الثقافية، وهي تباينات تبرز مهارة القائم 
علـــى الملصـــق، فعلى عاتقه تقع مســـؤولية انســـجام تراكيب الملصق وانصهارها بوحدة شـــكلية 
معبـــرة وجاذبـــة ومثيرة للانتباه وقادرة على ترك الاثر وتحفيز الاســـتجابة؛ بغية التعاطي ومن ثم 

الادراك الذي يسبق  الموقف او الاتجاه، ويمكن حصر عناصر بناء الملصق الانتخابي بالاتي:
1. العنوان

يمثـــل وجـــه الملصـــق وهويتـــه المميـــزة وعنصر جـــاذب ومثيـــر للانتبـــاه، ونقطـــة الاحتكاك 
الاولـــى فـــي عمليـــة التأثيـــر علـــى المتلقـــي؛ بهـــدف دفعه لاتخـــاذ موقف وقـــرار يتناســـب وفكرة 
الملصـــق المتضمنـــة مجموعـــة الاهـــداف المحددة، ويتطلـــب وضعه تركيـــزاً عاليـــاً وتقانة دقيقة 
لمـــا لـــه مـــن خطورة في جـــذب المتلقي او اعراضه عـــن الفكرة)13(. وهو يوضح رســـالة الملصق 
ويوجـــز المضاميـــن ويلخصهـــا بدقـــة وبلاغـــة، ويراعـــى فيـــه عامـــل الاختصـــار لرفـــع مســـتوى 
اســـتيعابه وســـهولة حفظه وتذكره، ويكتب على نوعين رئيســـي وثانوي وحســـب طبيعة الملصق 
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وحاجتـــه)14(، كمـــا ان العنـــوان يعد من عناصر جمالية الملصق وعوامل الجذب فيه، إذا أحســـن 
رســـم حروفه وتنويع خطوط رســـمه، وكذلك يمكن تحميله شـــحنات تأويلية بعيدة الحدود وقابلة 
للإفـــراز والتفـــرع باعتمـــاد ذاتية المتلقي ومخزونـــه المعرفي واتجاهه، إذ ان علامات الاســـتفهام 

والتعجـــب تدفع الى التشـــكيك والســـخرية والظن.
2. الشعار 

 يعد الشـــعار رســـالة اتصالية موجزة  تحمل دلالات ومعاني تتســـم بوضوح غير قابل للبس 
والغمـــوض، وهـــي تســـعى الـــى التعبير عـــن قضية او موقـــف او رأي حول موضـــوع محدد غالباً 
ما يشـــغل الرأي العام، بهدف التأثير في الجمهور واســـتمالته)15(، والشـــعار باختصار »عبارة 
مؤثرة يســـهل تذكرها وتســـتخدم للإعلان والترويج لبعض الأشـــياء أو لتوضيح أهداف جماعة أو 
منظمة«)16( ويتمتع بقوة استحضار ورسوخ في اذهان الجمهور، اذا احسن صياغته وطريقة 
رسم حروفه وثبات نظامه اللوني، مما يحوله مع التكرار المتقن الى علامات تستحضر الاصل، 
وهو استحضار يحول النص في مراحل متطورة الى صورة يتم التعرف عليها من الشكل واللون 
دون الحاجـــة الـــى القـــراءة، بمعنـــى ادق امكانية تحويل الشـــعار اللغوي الى شـــكل ايقوني)17(. 

ان مهـــارة القائـــم على بناء الملصق تتجســـد فـــي امكانية مداخلة الشـــعار بنصوص مألوفة 
وذات قـــوة عاطفيـــة تحيـــل قوتهـــا على النـــص الجديد، وان هـــذا الربط يتم من حيـــث المضمون 
او الاســـلوب، اذ ان بعـــض العبـــارات المترســـخة في الاذهـــان كايقونات مألوفة، هـــي قادرة على 
تفعيـــل شـــبكة ارتباطـــات ذهنيـــة مخزونـــة فـــي ذاكـــرة الجماهيـــر وتأخذ حيزاً واســـعاً من شـــبكته 
المعرفيـــة)18(، كمـــا ان بعـــض العبـــارات تتحـــول الـــى ايقونات مؤثـــرة تحفز المخزونـــات الذهنية 

وتربطهـــا بالجديـــد عـــن طريـــق الاســـلوب والمداخلـــة التـــي تحقـــق للشـــعار هدفه بالانتشـــار.

تتضـــح هنـــا مســـاحة ابـــداع القائم علـــى بناء الملصـــق عبر محـــددات الاختصـــار والايجاز 
وبلاغـــة الصياغـــة والاحاطـــة بالفكـــرة او الهـــدف، ومن ثـــم اتقـــان مزاوجتها بنصـــوص ايقونية 
راســـخة وذات صـــورة ذهنيـــة نشـــطة، تمـــد الوليـــد الجديـــد )الشـــعار( بمـــوروث النـــص الاصلي 
وعمقـــه المعرفـــي والنفســـي، وهذه جوانب تزيده عمقاً وفاعلية، وتمده بشـــحنات عاطفية توســـع 
اثـــره وتمكنـــه مـــن تحفيز الاذهـــان لإجراء معالجات ذاتية تمنح الشـــعار مســـاحة دوران واســـعة 
فـــي مخيلـــة المتلقـــي متزامنـــة مـــع معالجاتـــه العقليـــة، وهـــو دوران يعـــزز مكانتـــه واثـــره، وفي 
الوقـــت نفســـه يؤكـــد الحـــرص علـــى تجنـــب عبـــارات التأويل الواســـع ، حيـــث ان مغايـــرة الدلالة 
مـــن قبـــل الخصـــوم والاضـــداد  تســـيء الـــى الهدف وتعرضـــه لإخطـــار لا يحمد عقباهـــا، وبذات 
الاتجـــاه مراعـــاة المفـــردات التي تتغيـــر دلالاتها برفـــع او اضافة حرف واحد اليهـــا )محافظتي- 
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محفظتـــي( ويـــؤدي حـــرف الالـــف هنـــا خطـــراً كبيـــراً قـــد يحيل الشـــعار الـــى موضع اســـتهزاء.
3- اللون

يعـــد اللـــون ركيـــزة اساســـية مـــن ركائـــز بنـــاء الملصـــق الانتخابـــي إذا احســـن توظيفـــه، 
لمـــا للـــون مـــن قـــدرة علـــى خلـــق حـــالات نفســـية معينة لـــدى المتلقـــي واحـــداث تأثيـــرات قوية 
عليـــه، وهـــي قـــدرة جعلـــت منـــه رمـــزاً بحـــد ذاتـــه لـــدى الاقـــوام والديانـــات وكل حســـب ثقافتـــه 
الخاصـــة)19(، ويـــدرك اللـــون هنـــا وفقـــاً للمكنـــون الثقافي المميز لـــكل ثقافة فرعية عن ســـواها، 
وهـــي خصوصيـــة نلمســـها فـــي اختـــلاف دلالات الالوان بيـــن الشـــعوب والمكونـــات المجتمعية، 
التـــي تعبـــر بواســـطة الالـــوان عـــن مشـــاعرها ومواقفهـــا، وتحـــدد ادراك اللـــون بـــإرث ثقافـــي... 

» فالـــدلالات الخاصـــة بالألـــوان هـــي دلالات محليـــة ومرتبطـــة بســـياق ثقافـــي بعينـــه«)20(.

 يتضـــح ان للـــون دلالـــة ســـيميائية متجليـــة بحـــد ذاتها ورســـالة ذات معنـــى صريح وعمق 
اجتماعـــي مـــوروث يتغـــذى على الثقافـــة الفرعية للمجتمع، التي تحيل المتلقـــي في أثناء عملية 
ادراكـــه للـــون الـــى خزينـــه الثقافـــي، وهـــو امر يحد مـــن نســـب التأويـــل. وهكذا تتضـــح اهميته 
كدلالـــة قابلـــة للفهـــم وقـــادرة علـــى احـــداث الاثـــر اذا اتقنـــت الجهـــود البنائيـــة داخـــل الملصق، 
ووظفـــت الخـــواص النفســـية للـــون كافة، والتي من شـــانها تـــرك اثر على المتلقـــي، فتحدث فيه 
مشـــاعر الاســـترخاء والاطمئنـــان او تثيـــر فيـــه الالـــم والخـــوف والقلـــق. وهي محفـــزات مختلفة 
طبقـــاً لاختـــلاف اللـــون وحدتـــه ووزنـــه البصـــري، لا ســـيما وان اوزان الالـــوان ليســـت متطابقة، 
وطبقـــاً لذلك يتغير تأثيرها النفســـي الذي تحدثه، فـ«الاســـطح ذات الالـــوان الباردة الفاتحة تظهر 
للعيـــن اخـــف وزنـــاً واقـــل اهميـــة في حيـــن تظهر الالـــوان الســـاخنة والقاتمـــة اكثر ثقـــلًا«)21(. 

ان اهميـــة اللـــون للقائـــم علـــى بنـــاء الملصق تنبـــع من ثلاثة محـــاور، الاول تقنـــي يتعلق 
بحـــدة الالـــوان ودرجتهـــا، ومـــا لـــه مـــن علاقـــة بتقنيـــة الطباعة ونـــوع المـــادة المطبـــوع عليها 
وتأثيـــرات المنـــاخ، ومـــكان عرض الملصـــق لاختلاف درجة الرؤية والمنظـــور من لون لآخر وما 
لهـــا مـــن اثـــر في الجـــذب واثـــارة الانتباه، فـــي حين يتحـــدد المحور الثانـــي بالتأثيرات النفســـية 
ومـــا تتركـــه مـــن اثار فـــي النفس تبعـــاً لأوزانها وتباينها من ســـاخنة الى باردة، ويـــدور المحور 
الثالـــث حـــول نـــواة ســـيميائية اللـــون ومـــا لهـــا مـــن دلالات تصـــل الـــى حـــد الاســـتقلال احياناً، 
فمـــا ان يذكـــر كنـــه اللـــون حتـــى تقفـــز الـــى الوعـــي دلالته، وهـــو اســـتقلال يمنح اللـــون هوية 
مســـتقلة ذات بيانـــات مركـــزة تجـــد ترجمتهـــا واضحة فـــي المجتمـــع المحلي او الثقافـــة الفرعية، 
ممـــا يضـــع المصمـــم امـــام مهمـــة ادراك تلك الـــدلالات وتوظيفها لإســـناد اهدافه وعـــدم الارتباك 
فـــي التعاطـــي معهـــا، وهـــو اربـــاك من شـــأنه توليـــد اســـتجابات عكســـية ومضادة، وهـــي معرفة 



95العدد ) 32 (

مجلة الباحث الاعلامي

بناء الملصق الانتخابي                                                                                  د. علاء مصطفى

لا تأتـــي الا مـــن دراســـة المجتمـــع وثقافتـــه الفرعيـــة، فـــان كان مهنـــدس البنـــاء يـــدرس خواص 
الارض فـــان القائـــم على الملصق ملزم بدراســـة الفضـــاء الاجتماعي، بوصفـــه جغرافية عمله.

4- الصورة
  تعـــد الصـــورة مـــن اهم العناصر المكونة للملصق الانتخابـــي، لما تحمله من طاقة تعبيرية 
ذات ارتباط بالخواص الســـيكولوجية والفســـيولوجية، لاتصاف خطابها بالمباشـــرة والوضوح الذي 
يســـرع الفهـــم ويوســـع قاعـــدة التأثيـــر، وهـــي قـــدرات كامنة تمـــد الملصق بقـــدرة جـــذب المتلقي 
وســـرعة لفـــت نظـــره اذا احســـن تنســـيقها، فضـــلًا عن اتســـاع قاعدة تأثيرها لســـهولة اســـتيعاب 
مضمونهـــا وعـــدم اشـــتراطه مهـــارات تعـــرض ومســـتوى ثقافـــي، ويتـــوج ذلـــك كلـــه، قدرتها على 
احـــداث مخاطبـــة الاعمـــاق ومداعبة النفس بإثـــارة كوامن الماضي، بالتعبيـــر عن حالات الحزن 
والفـــرح والغضـــب بوضـــوح)22(، فالصـــورة خطـــاب يتســـم بالســـهولة والوضـــوح ويتســـم بالحيوية 
التـــي يضفيهـــا علـــى الملصق ويجعلـــه اقرب الى عالم الواقع اذا احســـن توظيفها بشـــكل تراكبي 
قـــادر علـــى صنع مشـــهد درامـــي تفاعلي يديم اســـتمرارية الرســـالة الى مراحل لاحقـــة في ذهنية 

المتلقـــي، وفقاً لســـيناريو ســـجالي بيـــن طرفي المنظور عـــن طريق العين والمخـــزون الثقافي.

وتشـــير الدراســـات الى ان الصورة والاشكال المرسومة تكون اشد وقعاً على بصيرة المتلقي، 
وهي اســـرع من اللغة اللفظية واكثر كفاءة في ايصال الفكرة المحددة، واكثر رســـوخاً واطول ثباتاً 
فـــي الذاكـــرة مـــن الجمل المكتوبـــة)23(، فهي تضفـــي المصداقية على الملصـــق، وتلخص معاني 
واسعة وتقرب المشهد لفكر المتلقي وتدعم المعاني الواردة في شعاراته ونصوصه اللغوية، اذ ان 
الملصـــق تراكيـــب صورية ولغويـــة يكمل احدهما الاخر، ويقوم القائم علـــى بناء الملصق بالمزج 
بيـــن النـــص والصورة بشـــكل تكاملي يجعل احدهما يكمل الاخـــر، للوصول الى ملصق قادر على 
الاثارة والشـــد والجذب، ومد جســـور التفاعل النفســـي الســـاند للفكرة الرئيســـية او الهدف)24(. 

  والصـــورة ليســـت كيانـــاً معـــزولًا عـــن الفضـــاء الاجتماعي، بـــل انها دلالـــة ذات بعد ثقافي 
اكســـبها ايـــاه المجتمـــع الفرعـــي واورثهـــا خواصـــه » فلا وجود لصـــورة تدل فقط علـــى ما تقدمه 
للعيـــن«)25(، وهـــي دلالـــة لا تقتصـــر علـــى المرئي منهـــا بل انها مضمنـــة بايحـــاءات لا مرئية، 
وهـــي جوانـــب تتطلـــب من القائم على بنـــاء الملصق الانتباه للخواص لأجـــل انتاج دلالات تصب 
فـــي مســـار هدفـــه، وقـــادرة علـــى الاحالـــة على معـــانٍ بعينهـــا، وهنا تبـــرز علاقة حاكمـــة لنظرة 
المشـــاهد للصـــورة واتجاههـــا تبعاً لوضع الصـــورة واتجاه حركتها، فلكل وضعيـــة دلالات متعارف 
عليهـــا اجتماعيـــاً، فـــان كانـــت امامية فانها تثير ســـجالًا بين انـــا »الصورة« وانت »المشـــاهد« 
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وتولـــد تفاعـــل المشـــاركة لديه، فـــي حين تتمحور الوضعيـــة الجانبية حول انا »المشـــاهد« وهو 
»الصـــورة« حيـــث تســـتمر النظـــرة مفتوحـــة ماســـحة جميـــع فضـــاء الصـــورة بحثاً عـــن الهدف، 
ويتحـــدد الوضـــع الثالـــث بالوضعية الخلفية التي تعطي دلالة النهاية او الانســـحاب والتخلي عن 
المواجهـــة)26(، فالصـــورة هنـــا عالم مرئي يحيلنـــا الى لا مرئي ايحائي يخاطـــب الموروث الثقافي 
المتشـــكل بفعـــل ممارســـات وتـــراث فرعـــي، وهنـــا تتبـــارى مرئيـــات الصورة مـــع الخزيـــن الثقافي 
المتراكـــم لإنتـــاج الفهـــم الســـابق لإصدار الموقف، وهو ســـجال تأخـــذ فيه لغة الجســـد موضعها 
المتميـــز والمؤثـــر فـــي حســـم النتيجة، لمـــا يعطيه من ايحـــاءات ودلالات تفوق النص المباشـــر 
احيانـــاً، فـــان تعارضت وضعية الصورة مع النص شـــعر المتلقي بالامتعاض، حيث لا يستحســـن 
وضـــع صـــورة جانبيـــة او خلفية مع نص يدعو الى المشـــاركة والتفاعـــل والانضمام لموقف ما. 
وهـــي جوانـــب تلـــزم القائـــم على بنـــاء الملصـــق مراعاتهـــا بدقة عند شـــروعه بالعمـــل، والانتباه 
لخـــواص الالـــوان وســـيكولوجيتها عند مزاوجتها مـــع الصورة والنص اللغوي ورســـم الخط، إذ ان 
الصـــورة الجيـــدة تتطلـــب ألوانـــاً واشـــكالًا وخطوطـــاً وكلمات تعينها وتعـــزز قدراتها علـــى التفاعل 

مـــع المتلقـــي والتأثير فيه.
المبحث الثالث .. الدراسة التحليلية

اتضـــح عبـــر الاطـــار النظـــري ان الملصـــق الجيـــد يشـــترط توافـــر ركائـــز اساســـية تتحدد بـ 
)الشـــعار لغوي/صـــوري، العنـــوان، اللـــون، الصـــورة/ ايقونـــة( وهـــي تمثـــل مكوناتـــه الاساســـية 
التـــي تحقـــق توازناً بينها، بشـــكل يجعل منها وحدة شـــكلية منســـجمة جاذبـــة للمتعرض ومحفزة 
لاســـتقطاب نظـــره بغيـــة مـــد جســـور التواصل الاســـاس للتفاعـــل، وهي امـــور تتطلب البســـاطة 
والاختصـــار فـــي المضمون والشـــكل، اذ ان عمليـــة النظر تتم في زمن قصير جـــداً ووفق قاعدة 
)ثابـــت xمتحـــرك ، متحركxمتحـــرك(، وهـــي مرحلـــة اتصـــال اوليـــة تليهـــا مرحلة اخـــرى يتولاها 
المتلقـــي بمفـــرده عبـــر احالة المرئي على اللامرئي المســـتند في تفســـيره الى المخـــزون الثقافي 
والخصوصيـــة الاجتماعيـــة، وهي مرحلـــة يتوقف عليها نجاح هدف الملصـــق من عدمه، بمعنى 
ادق ان للملصـــق هنـــا دلالـــة او ماثـــولًا يبغـــي ايصـــال موضـــوع محدد بقـــدر تأويلـــي معدوم او 
منخفـــض، وان براعـــة القائـــم علـــى بنـــاء الملصـــق تبـــرز فـــي قدرته علـــى التحكم فـــي المؤول 
واحـــكام التأويـــل وفقـــاً لقواعد التبســـيط والوضوح وتجنـــب ازدواج المعنى او المثيرات العكســـية، 

وهـــي جوانـــب تشـــترط عليه إلمامـــه بطبيعـــة المجتمع وخواصـــه الثقافية .
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اولًا: ائتلاف دولة القانون
انطلاقـــاً مـــن العناصـــر البنائية للملصق والموضحة في الشـــكل )1(، يلاحـــظ توافر عناصر 

شـــكلية ثابتة الـــى حد ما، وهي تتحـــدد بالاتي:

شـــكل )1( يبين مجموعة من الصور لائتلاف دولة القانون

1. الشـــعار: وهـــو يتكـــون من جملـــة واحدة )معاً نبني العـــراق(، تحوي كلمات تـــدل على معنى 
( عـــن النص وحولها  محـــدد، الا ان التصميـــم لـــم يبـــق على هـــذه الوحدة، اذ فصـــل مفردة )
الـــى شـــكل صوري ســـعى الى ترســـيخه عن طريـــق الثبات على لونه وشـــكل رســـمه الاقرب الى 
الصـــورة، فـــي خطـــوة لتحويله الى ايقونة تســـتحضر الكيـــان الانتخابي بمجرد النظـــر اليها، وان 
تحقـــق هـــذا الامـــر مرَّ عبـــر مرحلـــة تمهيدية ســـبقت الحملـــة الانتخابيـــة بمدة اســـتمرت ثلاثة 
اشـــهر، إذ اســـتعملت المفـــردة نفســـها وبالتصميـــم نفســـه فـــي ملصقات ســـاندة للقـــوات الامنية 
فـــي حربهـــا ضـــد داعـــش، وكما موضحة فـــي الشـــكل )2(، وهو امر يؤكـــد اســـتناد القائم على 
( كصورة ثابتة ترتبـــط بقضايا الوطن  بنـــاء الملصـــق الـــى خطة متتابعة مرحلياً بهـــدف تركيز)
بغيـــة تحويلهـــا الى ايقونة تســـتحضر المراد اســـتحضاره، وهي امور روعي بهـــا جانب التصميم 
الصـــوري إذ صممـــت بشـــكل ذي ابعـــاد ثلاثية، واختير لهـــا اللون الاحمر الـــذي يعد الاقوى من 
حيـــث قـــدرة الابصـــار والامتداد الى مســـافات مكانية بعيدة، وهـــذا يرجح الاســـتنتاج الذاهب الى 

(  كأيقونة ســـعت الى ترســـيخها بأســـاليب متنوعة. ان الحملـــة بنيـــت علـــى مفردة )

( لتحاكي لا وعي المتلقي وتزيل موارد القلق الكامنة في  ان القائم على الحملة اعتمد مفردة )
ذاكرتـــه، وهـــي جوانب يســـعى المؤول الى تبديدها باحالة الســـلبيات الى وجود خلاف)اجتماعي/ 
الاطمئنـــان.  يتحقـــق  وبـــه   ) والتكاتـــف) بالاتفـــاق  يتحقـــق  وتجاوزهـــا  سياســـي/مذهبي( 
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شـــكل )2( يبين صور الحملة التمهيدية

2. اللـــون: تميـــز بثبـــات  لونـــه الاخضـــر المتدرج بشـــكل وهاج يشـــد النظـــر ويجـــذب الانتباه، 
وهـــو لـــون ثابـــت اســـتعمله الائتـــلاف منـــذ اعلان تشـــكيله فـــي عـــام 2009، وان هـــذا الثبات 
اتخـــذ طبيعـــة مركزيـــة ألزمـــت جميـــع مرشـــحيه بعـــدم الخـــروج عنـــه او اجـــراء تغييـــرات عليه، 
بغيـــة تحويلـــه الـــى ثابـــت يســـتحضر الـــكل عنـــد النظـــر اليـــه، لاســـيما وان التعـــرض للملصـــق 
يجـــري بعمليـــة ســـريعة، وفقـــاً لقاعـــدة ثابـــت )الملصـــق( x متحـــرك )المتلقـــي(، وهـــي قاعـــدة 
 x )تســـير نحـــو التغيـــر بفعـــل تقنيـــة شاشـــات العـــرض الحديثـــة لتصبـــح: متحـــرك )الملصـــق
متحـــرك )المتلقـــي(، ممـــا تفـــرض الاختصـــار والاســـتعانة بالرمـــوز والثوابـــت. وبالانتقـــال الـــى 
الشـــعار الصـــوري للائتـــلاف والمكـــون مـــن كفتـــي ميـــزان يتوســـطها غصنـــا زيتـــون يحتضنان 

اســـم الائتـــلاف، نجـــده مـــن العناصـــر الثابتـــة موقعـــاً وحجمـــاً فـــي جميـــع الملصقـــات تقريباً.

3.العنـــوان: روعـــي فـــي كتابـــة اســـم الائتـــلاف عامل الثبـــات على نـــوع الحرف، كذلك تسلســـل 
الائتـــلاف الـــذي حـــورت ارقامه الأخيـــرة )77( الى تلويح بأصابع اليد كإشـــارة نصـــر مؤكدة لما 
فـــي ذلـــك مـــن تصـــورات اجتماعية متفـــق عليها، في حيـــن جـــاءت العناوين كمواجيـــز لأهداف 

الائتلاف المستقبلية او مختصرات تعكس انجازات زعيمه )رئيس الحكومة( ومحاولة توظيفها.

4.الصورة: ركزت على زعيم الائتلاف نوري كامل المالكي، وهي صورة تكاد تكون ثابتة في اغلب 
الملصقـــات، مـــع تنويـــع مضمونها، فتارة تتحدث عن انجاز امنـــي واعمار، واخرى عن مضمون 
سياسي مستقبلي )قائد ذو ارادة لعراق قوي موحد( وثالثة بمرافقة صور المرشحين في ملصقاتهم 
الشـــخصية )توظيف الاقتران المشـــروط(، باســـتثناء البعض القليل من رموز الائتلاف إذ حوت 
ملصقاتهم صورهم الشخصية فقط، ومن تحليل )40( ملصقاً، تبين ظهور زعيم الائتلاف بنسبة 

)87%( ممـــا يؤكـــد الســـعي الى توظيفـــه كرمزاً انتخابياً لاســـتمالة الجمهـــور لصالح الائتلاف.

     ان النظـــر الـــى ملصقـــات الكتلـــة يؤكـــد خضوعهـــا لإدارة مركزيـــة ضبطـــت انســـاقها، وفقـــاً 
لثوابـــت لـــم يخـــرج عليها،، فالشـــكل والنـــص والالوان اتســـمت بالثبـــات، والانتقال الـــى التحليل 
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يكشـــف مجموعـــة مفاهيـــم اريـــد لهـــا ان تصـــب فـــي قنـــاة واحدة ســـعى اليهـــا القائم علـــى بناء 
الملصـــق ومهندســـه، وهـــي تتمثـــل فـــي خلـــق روح الجمع عنـــد الجمهـــور عن طريـــق مفردة )
( وهـــي تعطـــي ايحـــاء بالتكاتـــف والاجتمـــاع لأجـــل بلوغ الهـــدف المتمثـــل ببناء العـــراق )معاً 
( التي  نبنـــي العـــراق(، وان هـــذا الجمـــع او حالـــة الاتفاق التي توحـــي بها دلالة او ماثـــول )
ســـعى الائتـــلاف الـــى ترســـيخها وتحويلها الى ما يشـــبه ايقونة تســـتحضر تفاصيلـــه حال النظر 
اليهـــا دون اتمـــام تفاصيـــل الملصـــق، وهي تفيـــد حالة التعرض الســـريع للملصق فـــي الطرقات 
وفقـــاً لقاعـــدة ثابـــت )الملصق( x متحـــرك )المتلقي( و تحوله الى متحـــرك )الملصق( x متحرك 
)المتلقـــي( باعتمـــاد شاشـــات العـــرض، وان تمـــام معنـــى البناء يشـــترط حضـــور القائـــد متمثلًا 
بزعيـــم الائتـــلاف الـــذي لازمـــت صوره اغلب مرشـــحي الائتـــلاف، ووضعت بصـــورة امامية تديم 
التفاعـــل مـــع المتلقـــي وترفع الفوارق وتشـــعره بالنديـــة وانه في وضع يباري فيـــه رمز الائتلاف، 
وهـــو وضـــع يرفـــع مـــن نســـبة التفاعل مما لـــو وضعت بشـــكل جانبـــي، وبحضور عامـــل اللون 
المميـــز والـــذي ثبت كوحدة شـــكلية فـــي الملصقات كافة، ومـــا يعطيه الاخضر مـــن دلالة الخير 
والازدهـــار، وهـــو عطـــاء يتصاعد بشـــكل تدريجي بارتفاع حدته من التلاشـــي حتـــى البروز، مع 
توظيـــف الاصفـــر الذهبـــي بخطـــوط تصميمية تقطع الرتابـــة وتضفي الجمالية والجـــذب، ومن ثم 
تأتـــي بقيـــة المكونات الشـــكلية كتسلســـل الائتـــلاف ورمزه الصـــوري، وهي امور لـــم يركز عليها 
( التي اريد لهـــا ان تكون  باعتمـــاد معيـــار الحجـــم بـــذات التركيـــز على جـــزء الشـــعار الأول )
ايقونـــة الحملـــة لمـــا تحويـــه من ايحاءات نفســـية، فالجمع خيـــر من الانعزال )حشـــر مع الناس 
عيد(، فضلًا عن الاســـتمرار والمواصلة وفقاً لدلالتها، وهي ايقونة حظيت بتركيز ممنهج ســـبق 
الحملة بشـــهور عدة، ورُبط بقضية اجماع شـــعبي )مقاتلة داعش(، وبالتالي خلق صورة ذهنية 
ايجابيـــة للايقونـــة ليتـــم مزجهـــا بعناصر الملصق في مرحلـــة لاحقة مما يصـــب بصالح الهدف، 
و بهـــذا الصـــدد يجـــب المـــرور بأثر عامل التصميـــم الثلاثي الابعاد )D3( وهـــو تصميم يمنحها 
منظـــوراً وعمقـــاً يعـــزز اثرهـــا لـــدى المتلقي كأيقونة تســـتحضر مـــا خلفها، فضلًا عـــن اعتمادها 

للـــون الاحمـــر الاكثـــر بعـــداً مـــن حيث مســـافة الامتـــداد والقـــدرة علـــى الابصار مـــن المتلقي.
 ثانياً: ائتلاف المواطن

يكشـــف تحليـــل ملصقـــات ائتـــلاف المواطن بتسلســـل273 ، عن مؤشـــر بـــارز وهو عـــدم ابرازه 
لشـــخصية سياســـية او رمزية دينية تركز عليها ملصقاته، والاكتفاء بصور المرشـــحين منفردة، 
مقابـــل اقتصـــار التركيـــز على ثوابت اخـــرى، تبينها عملية تفكيك الملصقـــات الموضح عدد منها 

في الشـــكل )3(، وتتمثل بالاتي:
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شـــكل )3( يبين مجموعة من الصور لائتلاف المواطن

1. الشـــعار: روعي في اختيار الشـــعار عامل الاختصار المســـتند الى ســـرعة التعرض للملصق، 
فجـــاء مختصـــراً يثيـــر الانتبـــاه والتذكـــر، كمـــا يلاحـــظ علـــى واضعـــه اتقـــان ربط اســـم الائتلاف 
)المواطـــن( بمفـــردة فعليـــة ) ينتصـــر( مع وضـــع نقاط متجـــاورة توحي بالاســـتمرارية والمواصلة 
وعـــدم التوقـــف، بمعنـــى ان المشـــوار يســـتند الـــى خطة بعيـــدة الامـــد، ويمكن استشـــفاف رغبة 
واضـــع الشـــعار للإيحـــاء بارتبـــاط كيانه بشـــرائح المجتمع، فانتصـــار المواطن انتصـــار للجميع. 
في حين تجســـد شـــعاره الصـــوري بالنخلة العربيـــة بدلالتها المبجلة ذات القدســـية في الموروث 
الثقافـــي، وقد رســـمت باللـــون الاخضر لما يحمل مـــن معنى للخير والمســـتقبل والاخصاب، وان 

وجودهـــا علـــى خلفيـــة صفـــراء تبرزها ولا تصادر خـــواص لونها.

2.اللـــون: ركـــز ائتلاف المواطن على موضوعة اللون ومحاولة ترســـيخها كهوية ثابتة له، عبر 
إلزام مرشحيه كافة بعدم الخروج عن اللون المثبت، مما يعني الاسهام بتكراره المتنوع بتنوع صور 
المرشحين وارقامهم، وهو ينفع الانتشار والتذكر، وهو لون ذو دلالة مستوحاة من القرآن الكريم، 
حاول الائتلاف توظيفها، فالأصفر الفاقع هنا )بقرة صفراء فاقع لونها( وهي دلالة خير وشهادة 

انصاف للحق، وقد تطرق بعض المرشـــحين الى هذه الآية الكريمة في كلماتهم وتصريحاتهم.

ان المقاربة اللونية تكشـــف ســـر التركيز على اللون وسر اختياره الكامن بالواقع الاجتماعي 
المعاصـــر، فتدرجـــات اللـــون معتمـــدة من قبل حركـــة المقاومة الاســـلامية وحـــزب الله اللبناني، 

وهـــي امـــور تحيل المتلقي الى جوانب اســـتدلالية تســـند المؤول. 

3. العنـــوان: لـــم تـــورد ملصقات ائتلاف المواطن عناوين رئيســـية او فرعية، واكتفت بذكر اســـم 
الائتـــلاف، بقدر التركيز على الشـــعار واللـــون ورقم الائتلاف.

4. الصـــورة: لـــم تبـــرز صورة زعيـــم الائتلاف عمار الحكيـــم؛ لأمر يُرجح انه يعود لعدم ترشـــحه 
للانتخابـــات، ولرغبـــة الائتـــلاف بعـــدم البقـــاء ضمـــن إطـــار المذهـــب والديـــن والعمامـــة والرغبة 
بمخاطبـــة شـــرائح اوســـع، وقد وظـــف الائتلاف صورة وجـــه طفل ومن خلفه وجه أم في مشـــهد 
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اشـــراقة مـــن حيـــث زاويـــة عرضها في الملصـــق، لما في ذلك من اشـــارة الى المســـتقبل المتمثل 
بالطفـــل، ورمزية العطاء المتجســـد بالأم.

ان مـــا يؤشـــر علـــى ملصقـــات ائتـــلاف المواطن، اولهـــا احكامـــه الـــى ادارة مركزية ضبطت 
ملصقاته وفقاً لنســـق محدد، وتمثل المؤشـــر الاخر بارتكازها الى ثوابت الشـــعار واللون بشـــكل 
اســـاس يفـــوق العنـــوان اهميـــة، بل ان الاخير تم اهماله لأســـباب ترجع على الاكثـــر الى الرغبة 
بتـــرك بـــاب الخيـــال المنتـــج مفتوحـــاً وللتقليل من الخطوط فـــي الملصق لغرض تبســـيطه، وعمل 
علـــى التركيـــز علـــى ثوابت الشـــعار واللون ســـاعياً الى ترســـيخها بحملات تمهيدية ســـبقت مدة 
انطـــلاق الحملـــة الانتخابيـــة )شـــكل 4(، أذ حملـــت شـــعار )المواطن يريـــد...؟( وباللون نفســـه 
ورســـم الكتابـــة والتـــي حولت الـــى المواطن ينتصر ابـــان الحملة الانتخابية، وان شـــعار المواطن 
يريـــد، تعطـــي ايحـــاءات برغبة في التغيير، وهي تغمز الى منافســـها الابرز الـــذي يقود الحكومة 
حينها )دولة القانون(، وان القائم على الملصق راعى مســـألة ســـرعة التعرض فأجاد في مســـألة 
الاختصـــار، فضـــلًا عـــن تضمينها دلالات تحاكي العمق الاجتماعي محاولـــة تحفيزه للتغيير، وان 
اختيـــار اللون الاخضر لكتابة الشـــعار بما له من ايحاءات نفســـية كلـــون خير واخصاب ويحمل 
دلالات ســـيميائية فـــي المجتمع الاســـلامي )نصـــوص قرآنية(، وان النظر الى الملصق بأنســـاقه 
مـــن الاعلـــى والاســـفل، تكتمل الرؤية حيث ان اعلاه طفل يرمز الى المســـتقبل، خلفه أم تســـنده 
تدل على الامة او المجتمع المســـؤول عن المســـتقبل، وهو مســـتقبل مرهون بالتغيير )المواطن 

يريـــد...؟( وبإنجـــاز التغييـــر يتحقـــق النصر)المواطـــن ينتصر( وهـــو مكنون الحملـــة وهدفها.

باختصـــار ان الشـــعار حـــاول اثـــارة الجمهـــور بالغمـــز لكـــن المـــؤول الواضـــح يذهـــب الـــى 
وجـــود نقـــص صريـــح في الشـــعار، اذ ان الشـــطر الاهـــم من الرؤيـــة وهو الاخطر ) مـــا لايريده 
المواطـــن( قـــد غـــاب عـــن الملصـــق، فـــان كان المواطـــن يريد)رفاهيـــة/ امن/ فرص عمـــل....( 
فـــان مـــالا يريده)الفقـــر/ البطالـــة/ الفســـاد( هـــي اشـــد وقعـــاً، وان الرفـــض يســـبق التغييـــر. 

شكل )4( ملصق تمهيدي
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ثالثاً: ائتلاف الاحرار
تبيـــن العناصـــر البنائية للملصق والموضحة في الشـــكل )5(، توافر المكونـــات البنائية الاتية:

الشـــعار: خلت ملصقات الائتلاف من شـــعار مركزي موحد، في قت وضع بعض المرشـــحين . 1
شـــعارات تتحـــدث عن التغيير وعدم الخيانة، وهي شـــعارات تمتـــد بعمقها الى حملة تمهيدية 
ســـبقت الحملـــة الانتخابيـــة وركـــزت على صـــور زعيم الائتـــلاف مقتدى الصـــدر وهو يدعو 
الـــى التغييـــر عبر المشـــاركة بالانتخابات، والمبالغـــة بالدعوة الى عدم المشـــاركة بالخيانة، 
وان التوجيـــه بلغـــة الترغيـــب والترهيـــب ليســـت بالغريبـــة عـــن فكـــر المؤسســـة الدينيـــة »لا 
تقولـــوا قـــولًا ولا تفعلـــوا فعـــلًا الا بعد مراجعـــة المراجع العظام«)27(، بـــل ان نصوصاً قرآنية 
تضمنـــت ذلـــك. وان الارتبـــاط برمزيـــة مؤســـس التيار ومرشـــده الروحي تتضح في الشـــعار 
الصـــوري المكـــون مـــن عناصـــر بنائية تتجســـد فـــي كفين مبســـوطتين نحو الســـماء تنفلق 
منهـــا، عصـــا ايـــة الله الصـــدر ذات المكانـــة الاجتماعـــي والعمـــق الســـيميائي لـــدى انصار 
التيـــار وهي اشـــارة ذكية حبلـــى بالمؤثرات بالنســـبة للثقافة الفرعية لجمهـــور القائمة،فضلًا 
عـــن انهـــا تـــؤول الـــى الدين)عصـــا موســـى(والى الطاعـــة، ثـــم العقـــاب، وقـــد لـــف عليهـــا 
علـــم العـــراق بشـــكل تصاعـــدي نحـــو الاعلـــى، وهـــو مشـــهد يعكس مكانـــة الفكـــر الصدري 
متجســـداً بعصـــا رمـــزه كنواة للعـــراق ووحدته المتجســـدة بالعلم، وتســـلقه العصا يشـــير الى 
ان الرقـــي وتغيـــر الحـــال لا يتـــم الا بوجود الائتـــلاف، ومن هنا جاء تأكيد اغلب المرشـــحين 

علـــى عنـــوان )التيار الصـــدري( فـــي ملصقاتهم وعدم الاكتفـــاء بدلالة )ائتـــلاف الاحرار(.

اللـــون: اعتمـــد الائتـــلاف علـــى اللـــون البرتقالـــي الـــذي يحمـــل دلالـــة الـــدفء والعاطفـــة، . 2
ولكـــن ربطـــه بالأســـود يعطـــي شـــعوراً بالحرمـــان)28(، هـــو مـــا اعتمـــده الائتـــلاف فـــي 
اســـتعمال الاســـود بكتابـــة النصـــوص، لإثـــارة الشـــعور بالظلـــم )اطـــلاق ســـراح المعتقلين( 
والتحفيـــز للتغييـــر عـــن طريـــق ســـعة المشـــاركة، فـــي وقـــت اســـتبدله فـــي ملصقـــات تالية 

بالأخضـــر للكتابـــة، بما يضفـــي عنصر الخير والاخصـــاب، فضلًا عن رمزيته الاســـلامية.

الرئيســـة والفرعيـــة بشـــكل ممنهـــج وثابـــت . 3 العناويـــن  التركيـــز علـــى  يتـــم  لـــم  العنـــوان: 
بـــل تفـــاوت مـــن ملصـــق لآخـــر، وفـــي الاعـــم الاغلـــب خلـــت الملصقـــات مـــن العناويـــن 
بـــل حرصـــت  الـــى حـــد مـــا، الا ان مـــا يؤشـــر عـــدم الاكتفـــاء بأســـم الائتـــلاف فقـــط، 
الصـــدري(  )التيـــار  فكتبـــت  للقاعـــدة الاوســـع  الانتمـــاء  تأكيـــد  الملصقـــات علـــى  اغلـــب 

الانتخابـــي. الرقـــم  جانـــب  الـــى  الائتـــلاف،  اســـم  الـــى  اضافـــة  الملصـــق  علـــى 
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الصـــورة: لـــم تحتو ملصقـــات التيار الصدري صورة زعيمه بخـــلاف الحملات التمهيدية التي . 4
سعى الى اعتمادها في مهرجاناته الانتخابية، وهنا يمكن الذهاب الى ان اقتران صور زعيم 
التيـــار ومطالبـــه باللـــون البرتقالي في المرحلة التمهيدية اســـهمت في تركيـــز اللون كدلالة 
تســـتحضر التيار عند مواجهتها بالعين من المتلقي، وهكذا فان اخفاء صورته التي عززت 
رمزية اللون في مرحلة ســـابقة، جاء لإبراز صور المرشـــحين والاســـتفادة من رمزية اللون 
المكتنـــزة لرمزيـــة زعيـــم التيار مقتدى الصدر، وهذا تلاعب ذكي مارســـته الحملة، التي تؤكد 
ملصقاتها ان هناك فسحة حرية منحت لمرشحيها، شريطة التزام الثوابت المتمثلة بالعنوان 

واللون، في مقابل انزواء الشـــعار اذ لم تكشـــف المراجعة الدقيقة للملصقات وجوده بوفرة.

           

 
شـــكل )5( يبين مجموعة من الصور لائتلاف الاحرار

رابعاً:ائتلاف متحدون
انطلاقـــاً مـــن العناصـــر البنائية للملصق والموضحة في الشـــكل )6(، يلاحـــظ توافر عناصر 

شـــكلية متفاوتة الثبـــات، وتتمثل بالاتي:

الشـــعار: اعتمـــد ائتلاف متحدون على الشـــعار المصور المتمثـــل بغمامة ماطرة والتي تمثل . 1
ايقونـــة ثابتـــة تشـــير الـــى الخير والاينـــاع والارتواء حيث دلالـــة المطر، والمطـــر يأتي كذلك 
كعامـــل تنقية وازالة الركام، وبربطها باســـم الائتـــلاف )متحدون للإصلاح( يتضح الهدف، اذ 
انه يرمز الى مشهد قائم يتطلب اعادة رسمه، وهي رسالة ذات مثيرات ومنبهات فاعلة في 
جمهور القائمة المتحفظ على كثير من افرازات العملية السياســـية، يشـــار وفي الاطار نفسه 

الـــى ان بعـــض الملصقات احتوت شـــعار)من اجلكـــم( التي تعطي المعنى المذكور نفســـه.

اللـــون: اعتمـــد اللـــون الازرق كلـــون مميز للائتلاف وهو يرمز الى الســـعة والـــى الفاعلية . 2
وهـــي امـــور تبعـــث على التفـــاؤل، وبوصفه لون الســـماء فانـــه يمتزج مع الغيمـــة والمطر، 
وهنـــا يحـــدث الإيحاء بان الانجاز والامل يأتي من الســـماء، وهذا مؤشـــر على دقة تناســـق 
الملصـــق. الا ان مـــا يؤشـــر على مرشـــحي ائتـــلاف متحدون عـــدم التزامهم اللـــون الازرق 
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كثابـــت مـــن ثوابـــت الحملـــة واعتمادهم الوان اخرى، مـــع التزامهم الغمامـــة كثابت في جميع 
الملصقات.

العنـــوان: برز اســـم الائتلاف بشـــكل واضـــح وكأنه الشـــعار والهوية، كذلك الرقـــم الانتخابي . 3
للائتـــلاف، فـــي وقت لم تؤشـــر عناوين رئيســـة او فرعية فـــي الملصقات.

الصورة: مع ان الائتلاف له زعيم رســـمي متمثل بالســـيدـ اســـامة النجيفي الا انه لم يُعتمد . 4
كرمـــز للقائمـــة؛ ويعـــود ذلك على الارجح الى ان القامة مكونة من اطراف متوازية المكانة.

عليه فان الملصقات تعكس عدم وجود ضوابط حاكمة تلزم المرشـــح بالوقوف عندها، وانما 
تركـــت لهـــم الحرية، شـــريطة التزام العنوان والشـــعار الصـــوري ، فجاءت الالـــوان مختلفة، 
والصـــور اقتصـــرت على المرشـــحين باســـتثناء بعضهم القليل الـــذي اعتمد صـــورة زعيم القائمة 

الـــى جانـــب صورته؛ لاعتماد اثرها وعمقها الشـــعبي لدى الثقافة الفرعيـــة للجمهور المخاطب.

شـــكل )6( يبين مجموعة من الصور لائتلاف متحدون

خامساً: ائتلاف الوطنية
تكشـــف عمليـــة تحليـــل ملصقات الائتلاف وكما موضح في الشـــكل )7( عن تباين في ثبات 

مكونات الملصق ونســـب توظيفها من مرشـــح لآخر، وهي كالاتي:

الشـــعار: خلـــت ملصقات قائمة ائتلاف الوطنية من وجود شـــعار لغـــوي يوجز فكرتها، وانما . 1
وظفـــت نصـــوص عدة منها آيات قرآنية وشـــعارات تحاكي عواطـــف الجمهور لجذبه، الا ان 
الثابت في جميع الملصقات هو الشعار الصوري المتمثل بالعلم العراقي مرسوم بشكل هلال 
تتوســـطه نخلـــة خضراء كتـــب عليها ) الوطنية (، وللهلال ســـيميائية اســـلامية فهو علامة 
معرفـــة الشـــهور، والـــوان العلـــم تضفـــي الخصوصيـــة الوطنية، فـــي حين تمثـــل النخلة رمز 

العطاء والخير، وهو صمم ليعطي رسالة توحي بترقب القائمة المرتبطة بالعطاء والاصالة.
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اللـــون: ان المراجعـــة الدقيقـــة لملصقات القائمة تكشـــف عن تنوع الالـــوان وعدم ثباتها من . 2
مرشـــح لآخـــر، وهـــو حـــال يؤكـــد غيـــاب المركزية في بنـــاء ملصقـــات القائمة، وكـــذا الحال 

للـــون طباعـــة النصـــوص، اذا تراوحت بيـــن الاخضر والازرق والاحمر والاســـود.

العنـــوان: لـــم يركـــز الائتلاف علـــى عنصر العنوان كثابـــت بنائي يخاطـــب المتلقي باختصار . 3
المضمـــون، بـــل اكتفـــى ببعض العناوين المختلفة من مرشـــح لآخر، في وقـــت ابرز عنوانه 
وتسلســـله الانتخابي بشـــكل ملحوظ ليســـد فراغ الشـــعار والعناوين، ويمكن تفســـير ذلك بأن 
اهـــداف القائمـــة وزعيمهـــا اياد علاوي معلومة لـــدى الجمهور ولا تتطلـــب الاعلان، ومجرد 
ظهـــور اســـمه يســـتحضر المضمون، وهذا ما اشـــارت اليه بعض الملصقـــات، حين وضعت 

اســـم الدكتـــور اياد علاوي بجانب اســـم الائتلاف.

الصورة: سعت الحملة الى التركيز على رمزية زعيم القائم الدكتور اياد علاوي كرئيس حكومة . 4
ســـابق، بتحفيـــز ذاكرة الجمهور بلقطات متنوعة أبرزها صور للقـــوات الأمنية؛ بغية اضفاء 
صفة القوة ومخاطبة غريزة الخوف والامان لدى المســـتهدفين، الان ان صورة زعيم القائمة 

لـــم يتعامل معها كثابت في ملصقات بقية المرشـــحين الذيـــن فَضّلّ اغلبهم عدم اعتمادها.

ان تنـــوع مكونـــات ائتـــلاف الوطنية، من رموز سياســـية واحزاب متحالفة عكســـها المشـــهد 
المتنـــوع فـــي بناء وتصميـــم الملصقات، اذا لم تتفق الا على عنوان الائتلاف وشـــعاره الصوري، 
فـــي حيـــن لـــم يســـتقر الائتـــلاف على لـــون محدد، وهـــو تجاهـــل لأثر اللـــون ورمزيتـــه ودلالته 
الســـيميائية، يعكســـه عـــدم اعتماد المرشـــح الواحد على لـــون ثابت، بل تغير مـــن ملصق لآخر 
بهـــدف تحقيـــق التنويـــع، وهـــو امـــر لا ينســـجم مع اهميـــة اللون واثـــره، في وقت يؤشـــر تغليب 
رمزيـــة الدكتـــور ايـــاد علاوي لإكســـاب القائمة لخبراته ومـــا تكتنزه عنه الذاكـــرة المجتمعية، عن 
طريـــق تحفيزهـــا بدلالات )القـــوة.. القدرة.. الامن( وهـــي دلالة وظفت بعض المشـــاهد الصورية 
احياناً لإنعاشـــها واعادة نســـج مشاهد درامية في المخيلة تربط بين الحاضر والماضي القريب. 

شـــكل )7( يبين مجموعة من الصور لائتلاف الوطنية
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سادساً: ائتلاف العربية
بغيـــة  للوقـــوف علـــى عناصرهـــا الاساســـية  العربيـــة  ائتـــلاف  تفكيـــك ملصقـــات  يكشـــف 
تحليلهـــا، عـــن تبايـــن فـــي مـــدى ثبـــات المكونـــات واجتماعهـــا، فضـــلًا عـــن بـــروز جانـــب 
ســـيميائي ممتـــد الجـــذور لمضاعفـــة الصدمـــة علـــى المتلقـــي ورفـــع قـــوة جذبهـــا، وهـــي امور 
يمكـــن لمســـها بنظـــرة دقيقـــة للملصقات الموضـــح عدد منها في الشـــكل )8( وتتمثـــل بالاتي: 

الشـــعار: صيـــغ شـــعار القائمـــة اللغـــوي بنص حديـــث نبوي ضعيـــف الســـند)**( )اذا ذلت . 1
العـــرب ذل الاســـلام( وقـــد صيـــغ وفقـــاً لقاعـــدة مداخلة النصـــوص ومزجها؛ بهـــدف اضفاء 
طابـــع العمـــق والتجـــذر علـــى القائمة ومحاولـــة العـــودة بالحاضر الى الماضي لاســـتحضار 
قدراتـــه، فضـــلًا عـــن ان مثـــل هـــذا النـــص يمثـــل ايقونة راســـخة تضفـــي القدســـية وبالوقت 
نفســـه توحـــي بوجـــود صـــراع يحمـــل صفـــة طائفيـــة، فـــإذلال العـــرب يفتـــرض وجـــود طرف 
مـــارس الاذلال بحقهـــم، وهـــي عبـــارات محملـــة بشـــحنات انفعاليـــة عصابيـــة ذات امتـــداد 
فـــي العقليـــة الاجتماعيـــة، وبمزجهـــا بالشـــعار الصـــوري الـــذي تجســـد فـــي صـــورة لنصب 
الشـــهيد، وهـــو النصـــب الذي شـــيده النظـــام الســـابق ليرمز الى شـــهداء الحـــرب العراقية- 
الايرانيـــة، وبمداخلـــة النص اللغوي مع الشـــعار المصور يكتمل المشـــهد في ذهنية المتلقي 
ومخيلتـــه، ويمكـــن دفعـــه لاتجـــاه عصابـــي يصب فـــي اتجاه هـــدف الائتـــلاف، إذ ان العدو 
المقصـــود فـــي )الاذلال( صـــار واضحـــاً، وهو غمز في الوقت نفســـه لقوائم منافســـة واتهام 

مبطـــن مـــن شـــأنه توفير مســـاحة مقبولية لدى شـــرائح تتفاعـــل مع الشـــحنات العصابية.

اللـــون: لـــم تعتمـــد القائمـــة علـــى لون محـــدد بل انســـحب عليها اللـــون الاخضـــر المزرق . 2
فـــي اكســـاء جـــدران نصـــب الشـــهيد، حتـــى ان بعـــض الملصقـــات اســـتعملت  المعتمـــد 
العمـــق  باعتمـــاد  الهـــدف  يعـــزز  اعتمـــاد  وهـــو  النصـــب،  لصـــورة  كخلفيـــة  تدريجاتـــه 
الاجتماعـــي بمـــا يســـتحضره مـــن مـــوروث ثقافـــي قائـــم علـــى الصـــراع، ليمـــد الائتـــلاف 
بمســـتوى تعاطـــف عصابـــي، فضـــلًا عـــن ان لهذا اللـــون جانب نفســـي ايجابي وســـيميائي 

المميـــزة. ايقونتهـــا  أمســـى  حتـــى  وعمارتهـــا،  الاســـلامية  بالحضـــارة  لارتباطـــه  اوســـع 

العنـــوان: افتقـــدت ملصقـــات القائمـــة للعناويـــن، فـــي وقـــت ركز القائـــم على بنـــاء الملصق . 3
علـــى مفـــردة العربيـــة فصيغـــت بحـــرف اكبـــر من مفـــردة الائتـــلاف، وهي مفـــردة لا تنفصل 
عـــن الشـــعار اللغـــوي والصـــوري للائتـــلاف، وكأنهـــا تريد القـــول انهـــا المعنيـــة بالنص او 
الحديـــث المعتمـــد )اذا ذلـــت العـــرب(، وهـــو تركيـــز نجـــده فـــي جميـــع ملصقـــات القائمـــة، 

فـــي حيـــن عومـــل الرقـــم الانتخابـــي للائتـــلاف باهتمـــام متفـــاوت مـــن ملصـــق لآخـــر.
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الصـــورة: مـــع ان الائتلاف له زعيم رســـمي متمثل بالدكتور صالـــح المطلك الا انه لم يُعتمد . 4
كرمز للقائمة، كما هو الحال لدى دولة القانون وبدرجة اقل لدى القائمة الوطنية، اذ اقتصرت 
صوره على ملصقات القائمة وملصقاته الشخصية، ويعود ذلك على الارجح الى ان القائمة 

مكونة من اطراف متنوعة وذات امتدادت اجتماعية اوسع من ان تختزلها زعامة المطلك.

شـــكل )8( يبين مجموعة من الصور لائتلاف العربية

النتائج والاستنتاجات:
في ضوء ما تقدم يمكن الوصول الى عدد من النتائج والاستنتاجات، هي:

الملصق الانتخابي رســـالة دعائية مكثفة ذات شـــحنات نفســـية ودلالات ســـيميائية، تنتمي . 1
للثقافة الفرعية، ويعتمد في بنائه مجموعة عناصر )شعار، رمز صوري، لون، صور( وهي 
متباينـــة الثبـــات مـــن ملصق لأخر، وتلتزم بمحـــددات الجذب والاثارة والبســـاطة والوضوح. 

بيـــن البحـــث ان الملصقـــات ليســـت كيانات معزولة عـــن الفضاء الثقافي الفرعـــي ومرتكزاته . 2
الســـيميائية، بـــل انهـــا تســـتمد القـــدرة منـــه، وهـــي تحـــاول ان تطـــرح مرئيات تحيـــل الى لا 
مرئيـــات منضبـــط مؤولهـــا، مراعيـــة خاصيـــة التعرض اليهـــا وفقـــاً لقاعـــدة )ثابتxمتحرك( 

والمتجهـــة بفضل التقنيـــة الـــى )متحركxمتحرك(.

بـــروز تبايـــن فـــي مركزيـــة بنـــاء الملصـــق الانتخابـــي مـــن قائمـــة انتخابيـــة لأخـــرى، وفقاً . 3
لاســـتقرار مكونـــات الملصـــق ودورانهـــا حـــول وحـــدة بنائيـــة يســـعى لبلوغها مهنـــدس بناء 
الملصـــق بمزجـــه بيـــن الوظيفـــة وعامـــل الشـــكل والرمـــوز والايقونـــات الســـيميائية، لإنتاج 

توليفـــة تعتمـــد قـــوة الصدمـــة لجـــذب المتلقـــي وادامـــة التفاعـــل معه.

الســـعي الى انتاج صور ايقونية ســـريعة الاســـتحضار والتأثير، باعتماد مداخلة النصوص . 4
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والشعارات المطروحة والالوان والصورة المعتمدة، مع ايقونات نصية مؤثرة ذات مخزونات ذهنية 
نشـــيطة، تمد الوليد الجديد بميراث الايقونة المتداخل معها، وما تتميز به من عمق معرفي 

ونفسي، وهو امر اجادته الحملة الانتخابية لـ )دولة القانون( تليها )المواطن( الى حد ما.

التركيز على اللون من منطلقات فيزيائية وســـيميائية ونفســـية وســـيكولوجية، وهي جوانب . 5
ترتبـــط بالفضـــاء الجغرافـــي ولا تخـــرج عن خارطـــة الثقافة الفرعيـــة المميزة بمـــا تختزنه من 
ايقونـــات ودلالات ســـيميائية تســـتحضرها الـــوان بعينهـــا، وهو امـــر التزمته ائتلافـــات )دولة 
القانـــون/ المواطـــن/ الاحرار( في حيـــن انخفض نوعاً ما لدى ائتلافـــي )متحدون للاصلاح/ 

العربيـــة( في وقت لـــم يلتزمه ) ائتـــلاف الوطنية(.

 توظيـــف الصـــورة لتميزهـــا بالســـرعة والكفـــاءة وقـــوة الثبـــات فـــي الذاكـــرة، لمـــا تحمله من 6. 
قـــدرة علـــى صناعة مشـــاهد دراميـــة في ذهنية المتلقـــي عن طريق اجادة تحريـــك المحفزات 
والمثيـــرات التـــي تدخـــل بضمنهـــا اتجـــاه الصـــورة وحركتهـــا ) امامية/جانبية/خلفيـــة(، وهي 
جوانـــب بتحققهـــا يقترب المشـــهد مـــن الواقع ويضفي عليه اجواء نفســـية ويحـــرك مخزونه 

الثقافـــي بمنبهـــات ســـيميائية تقربه مـــن التفاعلية.

وضـــوح الجانـــب الابتكاري في بعض الملصقات، من حيث حداثة شـــعارها وطبيعة تصميمها . 7
وعـــدم تنافر مكوناتها، وهي جوانب ميزتها عن ملصقات قوائم منافســـة.

 كشـــف البحـــث عـــن اعتمـــاد قوائـــم انتخابيـــة علـــى توظيـــف الـــدلالات الســـيميائية لإنتاج 8. 
مواقـــف تنســـجم وهدفهـــا، باعتماد ايقونـــات صادمة تحـــرك المخزون العصابي فـــي الذاكرة 
الاجتماعيـــة ومـــن ثم ربطـــه بمداخلاتها عبر المكونات البنائيـــة للملصق للوصول الى حالة 
ارتبـــاط بالمحفـــز او المنبه المســـتقر في اللاشـــعور، وقد بـــرز هذا التوظيف لـــدى )ائتلاف 
العربيـــة( بشـــكل واضـــح وصريـــح، في وقـــت حـــاول ائتلافا )الاحـــرار/ متحـــدون للاصلاح( 

الاقتـــراب منـــه بزج دلالات اقـــرب زمنياً.
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